
154309 - زواج بني آدم من بناته في أول الخلق

السؤال

لقد قرأت الفتوى رقم 255 والتي قلتم فيها أن شرع آدم عليه السلام كان يجيز زواج الأخ من أخته.. ولكني لم أجد
بنى على دليلاً من القرأن على ما قلتم.. فهل هناك دليل من القرأن أو السنة على ذلك؟ لأن الإسلام لا يمكن أن يُ

الظنون وأقوال الرجال، ولكن على الأدلة والبراهين.. أسأل الله أن يأجركم على ما تقومون به، وأسأل الله أن يغفر
لنا ولكم وأن يهدينا وإياكم..آمين.

الإجابة المفصلة

ا هَ ا أَيُّ خلق الله تعالى آدم أباً للبشر عليه السلام ، وخلق منه زوجه حواء ، ثم انتشر الناس منهما ، كما قال تعالى : ) يَ
مْ ( الحجرات/13 ، اكُ قَ نْدَ اللَّهِ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ عَ ائِلَ لِتَ بَ قَ وبًا وَ عُ مْ شُ لْنَاكُ عَ جَ ى وَ نْثَ أُ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ لَقْ نَّا خَ النَّاسُ إِ
ا يرً ثِ الا كَ ا رِجَ مَ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ نْ نَفْسٍ وَ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ ا أَيُّ وقال تعالى: ) يَ

اءً ( النساء/1. نِسَ وَ

 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه ، فكان يزوج أنثى
بَا رَّ قِّ إِذْ قَ مَ بِالْحَ أَ ابْنَيْ آدَ مْ نَبَ هِ لَيْ اتْلُ عَ هذا البطن لذكر البطن الآخر ، قال الله تعالى عن ابني آدم عليه السلام : ) وَ

ينَ ( المائدة/ 27 .. الآيات . قِ تَّ نَ الْمُ لُ اللَّهُ مِ بَّ قَ تَ ا يَ نَّمَ الَ إِ لَنَّكَ قَ تُ لَأَقْ الَ  رِ قَ خَ نَ الْآ لْ مِ بَّ قَ تَ لَمْ يُ ا وَ مَ هِ دِ نْ أَحَ لَ مِ بِّ قُ تُ بَانًا فَ رْ قُ
قال ابن كثير رحمه الله :

" وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف ، أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته
ولَد له في كل بطن ذكر وأنثى ، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن من بنيه لضرورة الحال ، ولكن قالوا : كان يُ

ميمةً ، وأخت قابيل وضيئةً ، فأراد أن يستأثر بها على أخيه ، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا الآخر ، وكانت أخت هابيل دَ
ل من قابيل ، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه بَّ قَ ل من هابيل ولم يتَ بِّ قُ تُ قربانًا ، فمن تقبل منه فهي له ، فقربا فَ

" انتهى .
"تفسير ابن كثير" )3 /82( .

أمها ، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها ، وروى ابن أبي حاتم : عن ابن عباس قال : " نهي أن تنكح المرأة أخاها تَوْ
وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة ، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة ، وولد له أخرى قبيحة دميمة ، فقال

أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أختي . قال : لا أنا أحق بأختي ، فقربا قربانا ، فتقبل من صاحب الكبش ،
ولم يتقبل من صاحب الزرع ، فقتله " قال ابن كثير رحمه الله : إسناده جيد .
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"تفسير ابن كثير" )3 /83( .
وانظر : "تفسير ابن جيري" )10/206( – "تفسير البغوي" )3 /41( – "تفسير الثعلبي" )ص 732( – "الجامع لأحكام

القرآن" )6 /134( – "زاد المسير" )2 /332( –"البداية والنهاية" )1 /103( .
وإذا ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعضهم ، لا سيما عبد الله بن عباس أعلم الناس بتفسير القرآن ،

وتتابع العلماء على ما ذكره ، لم يكن هذا من الظن الذي لا يجوز العمل به .
بل أشار ابن كثير في كلامه السابق أنه أمر مقطوع به ، وذلك في قوله : "إن الله شرع لآدم عليه السلام أن يزوج

بناته من بنيه لضرورة الحال".
فقوله : "لضرورة الحال" يقتضي أنه لا يمكن أن يكون الأمر قد وقع بخلاف هذا ، وإلا فكيف جاء سائر الناس ،

وكيف تناسلوا ؟ ليس هناك طريق لذلك إلا بتزويج بني آدم لبناته .
والله أعلم .
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